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فرغت لتوي من قراءة رواية فرانكشتاين، رائعة الكاتبة البريطانية ماري شيلي، وتأثرت للغاية بنهايتها
المأساوية، وإن كانت هذه هي النهاية الطبيعية في وجهة نظري لمن لا يدرك حدود إمكانياته كإنسان،
ويحاول أن يخرق قوانين الطبيعة، ويعتدي على سنن الكون دون أي مراعاة لمعايير الأخلاق والجمال

الذي يفقد الكون كل شيء جميل بفقدهما. 

وفرانكشتاين لمن لا يعلم، هي رواية تحكي عن شاب طموح اجتهد في دراسة العلوم والكيمياء، لكي
يحارب الموت، وتفانى في تجاربه وانغمس في معمله حتى استطاع أن يقوم بخلق ما تصور أنه إنسان،
عن طريق قيامه بتقطيع جثث الموتى، وتكوين جسد من أعضائهم، لم ينتبه لبشاعته إلا عندما نجح
في بعث الحياة فيه، وكان من الواضح أن فرانكشتاين وإلى وقت قيامه بكارثته المتمثلة في اختراعه،
كان يتصور الإنسان ماكينة إلا أنها من لحم ودم، وتناسى أن هذا الإنسان يجب أن يكون له أهل
ووطن وأحباء وحتى أعداء، حتى يشعر بإنسانيته، وتتطور أحداث الرواية، ليصبح المسخ الذي جنى
عليه فرانكشتاين بجلبه إلى الحياة وهو بهذه البشاعة، وبالاً على فرانكشتاين وعائلته وأصدقائه،
لأن هـذا المسـخ لم يجـد مـن يقبـل بـه فحقـد علـى الجميـع، خاصـة علـى صـانعه الأمـر الـذي دفعـه إلى

الانتقام. 
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ولكنني وبمجرد انتهائي من قراءة هذه الرواية العميقة، أدركت أن فرانكشتاين لم يمت بمجرد نهاية
ــني أزعــم أن ــل إن ــاة، ب ــه إلى هــذه الحي ــاين بجلب ــذي أجــرم فرانكشت ــة، وكذلــك المســخ ال هــذه الرواي
كــثر مــن فرانكشتــاين، ولكــن فرانكشتــاين لم يصــبح شخصًــا واحــدًا، لكننــا نعيــش في هــذا العــالم بين أ
الفــارق بينهــم وبين فرانكشتــاين الروايــة، أنهــم يتفوقــوا عليــه في البشاعــة، والفــارق الثــاني والأبــرز، أن
فرانكشتاين الرواية خلق مسخًا من لحم ودم، أما هولاء فمسوخهم من أفكار، ومسوخ الفكر التي

ية.  تتجلى في الأفكار المشوهة دائمًا ما تكون أشد خطرًا من أقسى الوحوش الضار

مسخ فرانكشتاين ولد مشوهًا ضائعًا لأنه تكون من مجموعة من الأجساد الميتة التي طال بعضها
التعفن، ولم يكن له كيان واحد وهذا هو شأن الأفكار الممسوخة غير الأصيلة. 



فرانكشتـاين ظـن أنـه يصـنع شيئًـا عظيمًـا، أنـه يخلـق إنسانًـا، وهـو في حقيقـة الأمـر يصـنع كارثـة إلا أن
كثر يقظة من أمثاله من صانعي المسوخ الفكرية لأنه اعترف في نهاية الأمر ولو بعد فوات ضميره أ
الأوان أنه أجرم، بعكس بعض صانعي المسوخ الفكرية الذين يصممون على جرائمهم حتى فراش

الموت أو مشنقته.

يــة فإنهــا قــد مســخ فرانكشتــاين قــضى في نهايــة الروايــة علــى صــانعه وانتهــى الأمــر، أمــا المســوخ الفكر
تقضي في طريقها على الملايين، إنها لا تحتاج إلى الأنثى – التي طلبها المسخ في الرواية من صانعه لكي
كثر التخيلات رعبًـا ذاتيـة التوالـد، لا تحتـاج إلا أن يكـف عـن ملاحقتـه – حـتى تتكـاثر، مسـوخ الافكـار كـأ

تدخل إلى عقول ناشئة أو جاهلة فتصبح عندها هي الحقائق.

مسخ فرانكشتاين كان واضح القبح لا تخطئه العين، وهذا ما سهل على المجتمع معرفة مدى غرابته
عنه، أما مسوخ الأفكار ففي الغالب تكون جميلة المنظر براقة الصياغة مليئة بالوعود، وهنا تكمن
الخطورة، فمعظم الأفكار التي دمرت العالم وقضت على حياة الملايين، كانت تتم صياغتها في أبهي
يـة الملايين مـن يـة هتلـر وفاشيـة موسـوليني أبهـرت أتباعهمـا، ومـات فـداءً لمسـوخهم الفكر الصـور، فناز
زهرة شباب العالم في القرن المنصرم، وشيوعية ماو تسي تونج قتلت في طريقها مليون شخص في أقل

يا والعراق الذي دمر الدول التي تحكم فيها والمناطق المحيطه به. تقدير، وبعث سور

كم من فرانكشتاين يعيش في منطقتنا العربية، بل كم فرانكشتاين يجلس على كرسي حكم فيها.
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